
لمــــــاذا لا تعــــــترف مصر بانفجــــــار الطــــــائرة
الروسية؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

يبدو أن تبعات سقوط الطائرة الروسية، السبت الماضي، بعد  دقيقة من إقلاعها من مطار شرم
الشيخ الدولي وعلى متنها  شخصًا قتلوا جميعًا في الحادث، لن تنتهي؛ حيث شغلت القضية
جـزءًا لا بـأس بـه مـن الـرأي العـام العـالمي الـذي تحـدث في صـدارة عنـاوين الصـحف عـن فقـدان مطـار

شرم الشيخ لأبسط القواعد الأمنية، وهي لا شك ضربة موجعة للسياحة في مصر.

الجميـع يتحـدث في أسـباب الحـادث دون خـروج نتيجـة التحقيـق الـرئيسي الـذي يجـري علـى الأراضي
المصريــة، دول غربيــة كــبرى آثــرت أن تشــارك في التحقيــق بنفســها ربمــا لعــدم ثقتهــم في قــدرة المصريين
على إخراج الحقيقة كاملة، انضمت روسيا لبريطانيا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، وبلجيكا مؤخرًا في تعليق
رحلات بلادهم إلى مطار شرم الشيخ، كما حذرت دول أخرى شركات الطيران من التحليق فوق شبه

جزيرة سيناء.

يــة فحســب، ولكنهــا تنــم عــن معلومــات خفيــة هــذه الإجــراءات الــتي يمكــن اعتبارهــا إجــراءات احتراز
وصــلت إليهــا تلــك الــدول بعيــدًا عــن التحقيــق المصري المزعــوم اســتجوبت إجــراءات تأمينيــة سريعــة
لرعاياهـا، حيـث تحـدثت وسائـل إعلام عالميـة ترجـح احتماليـة انفجـار قنبلـة علـى متن الطـائرة، ليطـ
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الجميع تساؤلاً عن كيفية مرور هذه القنبلة إلى الطائرة دون أن يعترضها أحد من الأمن في واحد من
أهم المطارات المصرية التي تستقبل وفودًا سياحية بشكل يومي.

كدوا أنك الإجابة جاءت على لسان بعض السياح البريطانيين الذين يتم إجلاؤهم من مصر، الذين أ
تستطيع المرور من جميع حواجز المطار الأمنية ونقاط التفتيش مقابل  جنيهًا إسترلينيًا دون أن
يعترضك أحد من رجال أمن مطار شرم الشيخ، كما أن أمتعتك ستعبر إلى الطائرة دون أن تتعرض
لأي نوع من أنواع التفتيش اليدوي أو الإلكتروني، كما رويت بعض الشهادات الساخرة التي نشرتها
الصحافة العالمية، التي تتحدث عن انشغال رجال الأمن في المطار باللعب على هواتفهم الجوالة أثناء

عمليات التفتيش.

يــر قنبلــة عــبر يــق تمر كــل ذلــك يعــزز التفكــير في اتجــاه احتماليــة تفخيــخ الطــائرة مــن الــداخل، عــن طر
حقائب المسافرين إلى داخل الطائرة في غياب تام لرجال الأمن، كما لا يستبعد البعض الآخر إمكانية
تجنيــد أحــد ضبــاط المطــار واســتخدامه في وضــع متفجــرات داخــل نقطــة شحــن حقــائب المســافرين،
خاصة مع إعلان تنظيم الدولة تبنيه للحادث دونما الحديث عن كيفية التنفيذ، وهو ما أثار الشكوك

حول إمكانية اختراق أمني داخل المطار.

تلاحقـت ردود الأفعـال الرسـمية العالميـة في تنحيـة واضحـة لأي مصداقيـة مصريـة في الحـادث، حيـث
يــة، الخميــس، عــن الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا قــوله إنــه يوجــد نقلــت شبكــة سي إن إن الإخبار
“احتمال” بأن يكون حادث تحطم طائرة الركاب الروسية في مصر نجم عن قنبلة على متنها، فيما
يـة رجـح مكتـب رئيـس الـوزراء البريطـاني ديفيـد كـاميرون في بيـان عـن الحـادث، “بينمـا التحقيقـات جار
يــد مــن المعلومــات فإنــه لا يمكننــا القطــع بالســبب وراء تحطــم الطــائرة الروســية، لكــن مــع تكشــف المز

تنامى لدينا قلق من أن الطائرة ربما تكون قد أسُقطت بعبوة ناسفة”.

ــا ــات المتحــدة وبريطاني ــة مــن جهــة الولاي في حين انتقــدت القــاهرة وموســكو هــذه المعلومــات المسرب
ية التي تجريها مصر وروسيا في هذا الصدد. مطالبين الدولتين بالاعتماد على التحقيقات الجار

كدت المصادر البريطانية فيما تمسك البريطانيون باستنتاجهم حتى تثبت التحقيقات العكس، حيث أ
أن معلوماتهم مستندة إلى جهود استخباراتية، وكذا الأمر في البيت الأبيض الذي أوضح أن الولايات
المتحدة ستبذل جهودًا للمساهمة في كشف غموض الحادث، بالرغم من وجود أدلة لدى الولايات
كيد المتحدة عن طريق أحد الردرات الموجودة بالقرب من الحادث التي قد تساعد بشكل أو بآخر في تأ
فرضيـة تفجيرهـا مـن الـداخل، كمـا تحـدث مسـؤولون أمريكيـون عـن اعـتراض محادثـة إلكترونيـة تعـزز

نظرية إسقاط الطائرة الروسية بعبوة ناسفة.

أما عن الروس الذين وجهوا إعلامهم لمهاجمة هذه التصريحات الغربية، فيبدو أنهم بشكل أو بآخر
يًــا بتعليــق كــدوا مــن صــحة هــذه المعلومــات بعــض الــشيء، حيــث اتخــذت روســيا إجــراءً احتراز قــد تأ
الــرحلات الجويــة الروســية إلى مصر إلى حين، وهــو الأمــر الــذي اســتدعى اتصــالاً هاتفيًــا مــن الرئاســة
المصريــة إلى الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين في محاولــة لإقنــاعه بالعــدول عــن هــذا الإجــراء، الــذي
سيصــيب الســياحة المصريــة في مقتــل؛ كــون المكــون الســياحي الــروسي لــه نصــيب الأســد في الســياحة



المصرية.

المعلومـات الـتي تتكتـم عليهـا القـاهرة منـذ وقـت طويـل تظهـر الآن في شكـل خـبر تلـو الآخـر، بدايـة مـن
إعلان الرئيــس المصري عــن أن بلاده وافقــت علــى طلــب بريطــاني في الســابق منــذ عــدة شهــور لمراجعــة
إجراءات أمن مطار شرم الشيخ، وقد استجابت القاهرة لهذا الطلب، وفي إجابة عن السؤال الذي
قد يُط بتعجب عن هذا الطلب البريطاني؛ اتضح أن الأمر خلفه حادث غير معلن، تحدثت عنه
يــة يــن، حيــث تفــادت طــائرة ركــاب تجار صــحيفة الــديلي ميــل البريطانيــة، لحادثــة وقعــت منــذ شهر
بريطانية صاروخًا أطُلق عليها أثناء التحليق فوق سماء شرم الشيخ، وقد كانت الطائرة على ارتفاع
 قدم نهارًا، ولم يخبر طاقم الطائرة الركاب بما حدث، وقد تم التكتم على الحادث من الجانب

المصري والبريطاني في آن واحد، ولم يظهر إلا مع التحقيق في حادث الطائرة الروسية.

هـذا الأمـر يُفسر بكـل وضـوح لجـوء بريطانيـا إلى إجـراءات سريعـة لحمايـة رعاياهـا المتواجـدين في مصر،
حيث عرضت بريطانيا إجلاء رعاياها بطيران عسكري، لعدم ثقتهم في تأمين حركة الطيران المدني في
مصر، وهو الأمر الذي استهجنته مصر، وقد تم التوصل إلى اتفاق وسط يقضي بوصول طاقم أمني

بريطاني لتأمين مطار شرم الشيخ لإجلاء قرابة  ألف بريطاني.

أمـا عـن الجـانب المصري فلـم يعلـن الأمـن المصري عـن أي معلومـة ذات قيمـة تخـص الحـادث سـوى
تكذيبــات لمــا أعلنتــه بريطانيــا والولايــات المتحــدة واتهامــات بــالتسرع، رغــم علــم الأمــن المصري جيــدًا أن
الولايات المتحدة تتابع الأمر عن كثب، بسبب قياداتها للقوات الدولية المتواجدة في سيناء، والتي تتخذ

من مدينة شرم الشيخ مقرًا لقيادتها.

وفي أحدث ردود الأفعال المصرية حول الحادث، أعلنت مصر عن إقالة مدير مطار شرم الشيخ في ظل
القلق الدولي حول سلامة وأمن الطيران في سيناء، ومطار شرم الشيخ على وجه التحديد، خصوصًا

بعد أن أشارت الأنباء عن إسقاط الطائرة الروسية بواسطة قنبلة على متنها.

لكن الإقالة لمدير المطار تبعها ترقية له ليصبح مساعد مدير الشركة التي تدير المطارات المدنية في مصر،
دون الإشــارة إلى أي تقصــير مــن جــانبه في إجــراءات الأمــن داخــل المطــار، حيــث تعتــبر مصر مطــار شرم

الشيخ آمنًا.

 كمــا أعــرب مســؤولون مصريــون عــن أملهــم في مراجعــة بريطانيــا لقراراتهــا المتعلقــة بالســفر إلى مصر،
انتظارًا لنتائج التحقيق الجاري حول تحطم الطائرة بدلاً من تعليق رحلاتها الجوية فوق سيناء، وهو
ما يشير إلى شيء من اللامبالاة المصرية في التعامل مع الحادث، وهو الذي يستنتج البعض من خلاله
كـثر ممـا تعرفـه مصر ونظامهـا عـن الحـادث أن مـا في جعبـة الـدول الغربيـة الـتي تتعامـل مـع الحـادث أ

كثر مما يعرفه الشعب المصري. الواقع على أراضيها، وأ



ففي الوقت الذي يتحدث فيه العالم أجمع عن تبعات هذا الحادث الذي وقع على الأراضي المصرية،
وتخ الصحافة العالمية لتنشر أخبارًا في منتهى الخطورة عن الوضع الأمني للمطارات في مصر، تقف
الصحف المصرية والإعلام المصري موقف المتجاهل للكارثة وتبعاتها على الاقتصاد والسياحة في مصر،
ممــارسين دورهــم المفضــل في التمجيــد في إنجــازات الجــنرال الســيسي الــتي لا يعــترف بهــا أحــد ســوى

الصحف المصرية فقط.
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